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الحديث رواه البخاري(۸/۱٤)ح(٤٦۱ »)۱۹۳٤۰‏ ومسلم( »)٠٠۰ ٤/۱‏ ورواه 
أيضا أبو داود(١/٤۷)ح(٦١١)»‏ والنسائي١/55-515: »)۸٠۰4١‏ والبغوي /١(‏ 
4۳۲-۱( ح(۲» 9ه1) وأحمد(١ا/لاه,‏ وى كك كت لاك رت الا 
والبيهقي في السنن الكبرى(١/48» »٤۹‏ لاه» >٥۸‏ 58)» وقي المعرفة(775/1 ع 
»)٠١۷ ٠» 4‏ وفي الجامع لشعب الإبمان(5/١55-7):‏ ومالك في الموطأ(١/‏ 
5؛, وعبد الرزاق »)45-4154/١(‏ والشافعي في مسنده(بدائع المنن۲۸/۱)» 
والطيالسي في مسنده(ص؛ »)١‏ وابن خزعة في صحيحه(١/5-14: ))8١‏ وابن حبان 
كما ق الاحسان(؟ ون ۳| ۳۱۷-۳15 ۳ مع 0884-8 وأبو عبيد 


ئ “كنات الطهور(ح 2١‏ ۷). 


a 


حُمران الراوي عن عثمان رضي الله عنه (بضم الحاء) ابن أبان مولى عثمان رضي 
الله عنه أصله من النمر بن قاسط» ومبّى من عين التمر فابتاعه عثمان وأعتقه» وقال 


ف 
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ابن عبد البر: كان من العلماء الحلة» أهل الوحاهة والرأي والشرف» وقال قتادة: 
كان يصلي خلف عثمان» فإذا توقف فتح عليه . 
كاتف و فاته هه الین ا 
والمضمضة: هي إدارة الماء في الفم وتحريكه» وأصلها في الل ال كما 
أن يدير الماء ثم مجه . 
والاستنشاق: هو حذب الماء إلى داحل الأنف بواسطة النفس. 
والاستنثار: هو إحراج الماء من الأنف» وقيل: هو من تحريك الششرة وهي طرف 
الأنف» والأول أشهر وأرحح 7" وهو قول جمهور أهل اللغة وعامة الفقهاءء وأهل 
ا 
والمرفق - وهو بكسر الميم وفتح الفاء» ويجوز فيه فتح الميم وكسر الفاء - : هو 
العظم الناتئ في آخر الذراع» وهو موصل الذراع في العضد ©. 
والكعبان: هما العظمان الناتعان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين 29 » وقي 
كل قدم كعبان. 
وقوله: "من توضأ نحو وضوئي هذا". 
أي: مثل وضوئي» كما ورد في روايات عدة: من توضأ مثل وضوئي هذا. 
وقوله: "لا يحدث فيها نفسه". 
قال النووي في شرح مسلم(۳/ :)٠١8‏ المراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما 


لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض له حديث فأعرض عنه ممجرد عروضه» عفي عن ذلك 


.)١ ٤ والإصابة(؟/‎ »)۲ 5-5١ انظر: تمذيب التهذيب5/99‎ )١١ 
.)555 /١(حتفلا انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: النهاية(ه/ .)٠١‏ 

(5) طرح التثريب(؟/ 57). 

(5) انظر: اللسان(۱۰/ ۱۱۹-۱۱۸). 

(59) انظر: النهایة(٤/‏ ۱۷۹-۱۷۸). 
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وحصلت له هذه الفضيلة - إن شاء الله تعالى- ؛ لأن هذا ليس من فعله» وقد عفي 
هذه الأمة عن الخواطر الي تعرض ولا تستقر... ثم نقل النووي - رحمه الله - ما 
يوافق ذلك من كلام أبي عبد الله المازري والقاضي عياض - رحمهما الله تعالى. 

وقوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه". 

قال أهل العلم: المراد غفران الصغائر دون الكبائر؛ فإن الكبائر لا بد لما من توبة» 
ولحذا حاء التقييد في بعض الأحاديث ,ما دون الكبيرة» كما في حديث عثمان الآخر: 
"ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله" 7" . 

وفي لفظ "... إذا احتنب الكبائر" . 

روى هذه الأحاديث كلها مسلم في صحيحه(١5809-705/1)»‏ وهذا المذهب 
هو الظاهر» وعليه جماعة أهل العلم كما أشار إليه ابن عبد البر في التمهيد( /٤‏ 244 
618). 

ثم ذكر الإمام ابن عبدالبر عن بعض المنتمين إلى العلم في عصره - رحمه الله - أن 
OS‏ الكاية ,والصيفقة لاسا بظاهر عقن سورض قال وعد جو 
ينٌ... الم. 

وهو مردود يا بالأحاديث المصرحة باجتناب الكبائر 0 

قال ابن رحب في شرح الأربعين(١/٤١٤)‏ ح(۱۸): وذهب قوم من أهل الحديث 
وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر» ومنهم: ابن حزم الظاهري» وإياه عن ابن 
عبدالبر في كتاب التمهيد بالرد عليه. 

ثم قال(555/1): والأظهر - والله أعلم - في هذه المسألة - أعبئ: مسألة تكفير 
الكبائر بالأعمال أنه إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض» وتقع الكبائر 


.)۱۱۸-۱۱۰ انظر: شرح النووي(۳/‎ )١( 
.)555 انظر: القرطبي على مسلم(؟/‎ )۲( 
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مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر» فهذا باطل» وإن أريد أنه قد‎ 
يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة ما يقابلها من‎ 

العمل» ويسقط العمل» فلا يبقى له ثواب فهذا قد يقع . 

الحديث أصل ني بيان صفة الوضوء» كما ذكر الإمام النووي وغيره. وفيه بيان 
شاف لما يجب غسله أو مسحه من الأعضاء. 

وهذه أهم المسائل في الحديث: 

غسل الكفين للقائم من النوم. 

وهذه المسألة سترد - إن شاء الله - في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
"إذا استيقظ أحدكم من نومه ..." الحديث برقم .)٤۲(‏ 

حكم المضمضة والاستنشاق. 

فإن عثمان رضي الله عنه تمضمضء واستنشق» واستنثر» كما في هذا الحديث» 
وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقد احتلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل على 
أربعة أقوال: 
8 09: 


أفهما واحبان قي الوضوء وفي الغسل. 


)٤۹۸- ٤۸۹/۷ وانظر: الإبمان الأوسط لشيخ الإسلام ضمن محمو ع الفتاوی(‎ )١( 
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وها مدهب عظطاء والزهري ى حك قر لها توابى المبارك 09 واد :۽ 


وابن ا ليلى» وإسحاق 1 والإمام أحمد 2 رواية ا 


-١‏ منها: قوله تعالى: إا نك إلى الصّلاة َاعْسلُوا وُحُوَهَكي4[المائدة:>1]. 
قالوا: والفم والأنف داحلان في الوجه» فيجب غسلهما للأمر به في الآية: لفَاعْسلُوا 
وُحُومَكوُ)[المائدة:>5] وذلك يشمل الفم والأنف وغيرها ©. 

كما أن فعل البي صلى الله عليه وسلم في الوضوء بِيّنَ أن مراد الله بغسل الوجه 
هو المضمضة والاستنشاق مع سائر الوجه " . 

؟- ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر» ومن استجمر فليوتر". 

رواه البحاري(١/ »)۲٠١۲ /١(ملسمو »)٤۸‏ وسيأتٍ عند الكلام على الحديث 
رقم .)٤۲(‏ 

فالأمر بجعل الماء في الأنف ظاهره الوحوب» فهو دليل على وجوب الاستنشاق 
في الوضوءء وهذا بعض قولهم, فهو إذاً دليل بحزئية من القول. 

ويرد عليه: أنه يلزم على ذلك وجوب الاستنثار أيضا. 


)١(‏ الأوسط(۳۷۷/۱)» ابن أبي شيبة(95/1١)»‏ التمهيد(4/4؟). 

(۲) المغئ(157/1). 

(۳) الأوسط(۳۷۷/۱)) ابن أبي شيبة(917/1١).‏ 

-١97/1(ةبيش ابن عبدالبر في التمهيد(4/5 *)» ابن أبي‎ »)50/١(يذمرتلا‎ »)۳۷۷/١(طسوألا‎ )٤( 
.)17 

.)157 /1١(يئغملا‎ )5( 

(5) انظر: أحكام القرآن(77/7ه-057). 

.)١7 الاستذكار(؟/‎ )۷( 
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وظاهر كلام ابن قدامة أنهم يقولون بذلك» وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل 
إلا بالا ستفار 27 6 وهكذا ذكز ءابق عبه الباق التو عدو و 11م 
3-۲(. 

قال ابن عبك البر في التمهيدن / ۳ فأما:الاستتار والا سشاق فمعتاهها :واجد 
متقارب» إلا أن أحذ الماء بريح الأنف هو الاستنشاق» والاستنثار هو رد الماء بعد 
أحذه بريح الأنف أيضاً وهذه حقيقة اللفظين...» وأكثر أهل العلم يكتفون في هذا 
المعن باللفظ الواحد» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظتان ج 

-٣‏ ومنها: حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له: أسبغ الوضوىء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون اتنا 

أخحرجه أبو داود(١/ »)١47(-<)٠٠١‏ والنسائي(1/ 57)» والترمذي(؟/ )١45‏ 
ح(۷۸۸)» وابن ماحة(١/‏ 557١)ح(5017).‏ 

وهو حديث صحيح, وسيأني برقم .)٤٤(‏ 

فالأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم يقتضي أن الصائم يستنشق دون أن 
يبالغ» ففي الحديث دليل على وحوب ذلك. 

وف رواية لأبي داود(١/ )٥۲ /١(يقهيبلاو »)٠٠١‏ لحديث لقيط أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال له: "إذا توضأت فمضمض". 

قال ابن مفلح: إسناد جيد © » وصححه ابن حجر في الفتح(١/ )١57‏ 


والإصابة(8/5)» وقال الذهي: إسناد حسن . وصححه النووي في المجموع /١(‏ 


.)17 /١(حتفلا وانظر:‎ »)١517-17 /١(يغملا‎ )١( 

(۲) انظر: البحث مفصلاً فيه أيضاً(م ١/0؟575-9).‏ 

.)١77 المبدع(۱/‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: المحلى(5.0/7) المسألة(۱۹۸)» حيث ذكر المحقق في الحاشية أنه وحد مامش المخطوطة 
اليمنية: "وقال شيخنا الحافظ همس الدين الذهي رحمه الله تعالى: احتجاحه ب لإلْقَدُ كان کم ف 
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١ه-70854ه”),‏ والخلاصة(١49/1)»‏ وشرح مسلم(5/5١٠)»‏ وسیأت برقم ( 
1 

ونحو هذه الزيادة رواية أي بشر الدولااي - في جزء جمعه من أحاديث سفيان 
الثوري - وفيه: " إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما". 

ذكره ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام(ه/ )٥۹۳‏ 27 بسند الدولابي» ثم قال: 
وهذا صحيح. 

وهك» الزواية دل تغلب وجوت ال اا 

4- ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمضمضة والاستنشاق. 

رواه الدارقطئي(١/ »)١١١‏ والبيهقي(١/‏ 27) وهو عندهما من طريق هدبة ابن 
حالد حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أي عمار عن أبى هريرة وتابعه داود بن الحبر 
رر سل 

قال البيهقى(١/‏ ؟57): كذا في هذا الحديث أظن هدبة أرسله مرة ووصله أخحرى 
وتابعه داود بن احبر عن حماد في وصله» وغيرهما يرويه مرسلاء كذلك ذكره لي أبو 
بكر الفقيه عن أب الحسن الدارقطئ. 

وقال: وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال -- شيخ ليعقوب بن سفيان - فقال: 
عن حماد عن عمار عن ابن عباس وكلاهما غير محفوظ. اه 

قال الدارقطيئ في السئن(1١/5١١):‏ لم يسنده عن حماد غير هذين» وغيرهما يرويه 
عن عمار عن البي صلى الله عليه وسلم » ولا يذكر أبا هريرة. 


ر :4 ] يدل على أن اتعاله کا كد نا وق ایت :واه او داو دو 
مسنده بإسناد حسن: "إذا توضأت فمضمض". 
)١(‏ انظر: نصب الراية(١/ .)١5‏ 
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وقال في العلل(//ه+-5)88١١:‏ وغيرهما يرويه عن حماد بن سلمة عن 
مان رق اغمان مرا وسو اج 

فالذي رححه الأئمة - الدارقطين» والبيهقي - أن المرسل أصح. 

فذكر أبي هريرة أو ابن عباس غير محفوظ» على أن داود بن المحبر فيه كلام كثير» 
وأكثر أهل العلم على تضعيفه» ومنهم من رماه بالوضع . 

ه- ومن أدلتهم: أن البي صلى الله عليه وسلم حافظ على المضمضة والاستنشاق 
في وضوئه» على ما نقله عنه أصحابه الذين اعتنوا بوضوئه: كعثمان» وعلي» وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وعائشةء والربيع» وعبد الله بن زيد بن عاصم, 
والمقدام بن معد يكرب» وابن عباس» ووائل بن حجرء ومعاوية بن أبي سفيان 
وغيرهم» وقد وردت صفة وضوء البي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من اثنين 
ET‏ 7" ولم يذكر أحد منهم أنه أحل بالمضمضة والاستنشاق مع 
اقتصاره صلى الله عليه وسلم على أقل ما يحريء حين توضأ مرة مرة» كما ذكر ذلك 
ابن قدامة في المغئي(78/1١)»‏ وابن تيمية في شرح العمدة له(١/ »)١78‏ وابن القيم 
في زاد المعاد(1/ )١34‏ » والشوكان في نيل الأوطار(١/1١)‏ رحمهم الله تعالى. 

بل قال ابن عبد البر في الاستذكار(؟/ :)١8‏ ولم يحفظ أحد عن البي صلى الله 
عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا غسله في الجنابة» وهو المبين 


عن الله عز وجل مراده. اه 


)4715 :۲ /١(ليدعتلاو والجرح‎ )۲١٠-٠۱۹۹ انظر: على سبيل المثال: هذيب التهذیب(۳/‎ )١( 
.)5٠١ التقريب(ص‎ »)۲١۲ الضعفاء والمتروكين(ص‎ »)۲۹۱ /١(نيحورحماو‎ 

(۲) وقد أحصاهم ابن حجر في الدراية(۱/ ۱۹-۱۸). 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة(775/7). 
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والمعلوم عند الأصوليين أن الفعل اجرد وإن تكرر لا يدل على الوجوب؛ حي 
يعتضد بام يدل غل ذلك 7 

لكن قال ابن قدامة في المغيئ(١/ :)١5/‏ لأن فعله يصلح أن دك كان فضي 
للوقتوع ا لامور فى كنات الله ال كما عضر ان مح الوح ول يشق عسلهما: 

أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل. 

وهذا مذهب مالك» والشافعي» والأوزاعي» والليث بن سعد» والطبري. وروي 
ذلك عن الحسن البصري» وابن شهاب الزهري في رواية لحماء والحكم بن عتيبة» 
وييى بن سعيد الأنصاري» وقتادة» وربيعة ”© وإلى هذا القول رحع عطاء بن رباح. 

قال ابن شداد في دلائل الأحكام( :)٠١١ /١‏ وهو مذهب أكثر أهل العلم. 


-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» فذكرت الحديث وفيه قال زكريا - 
هو ابن أبي زائدة - قال مصعب - هو ابن شيبة -: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة. 


)١(‏ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية(١/ )8١5‏ وما بعدهاء 
راظن امةن أصو ل افع ا :وها حف وا اد كارو 18 

(۲) الاستذکار(۲/ .)١5-١١‏ التمهيد(؛/ »)١‏ المجموع( /١‏ 57”). الأوسط(١/‏ ۳۷۸)» المغي( 
»)١58-1 171‏ مصنف ابن أي شیبة(۱/ .)1١919/-1955‏ 

() انظر في ذلك: الأم(١/٠۲)»‏ المدونة(5/1١)»‏ التمهيد( .)٠٤/‏ 
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رواه مسلم(١/‏ 571)ح(571)» وأبو داود( /١‏ 55-45)» والترمذي وقال: 
هذا حديث حسن(۸/ 8)ح(75758)» والنسائي(۸/ »)١١7-١75‏ وابن ماجة(١/‏ 
«(TAZ‏ 

وفيه: مصعب بن شيبة. 

قال أبو حاتم في الجرح والتعديل(۸/ :)٠١‏ لا بحمدونه وليس بالقوي. 

وقال النسائي في السنن(١/ :)١١/‏ مصعب منكر الحديث. 

لكن قال ابن حجر في الفتح(١١/‏ 737”): والذي يظهر لي أنها ليست بعلة 
قادحة. فإن راويها مصعب بن شيبة» وثقه ابن معين» والعجلي وغيرهماء ولينه أحمدء 
وأبو حاتم وغيرحماء فحدينه حسن. وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فالحكم 
بصحته من هذه الحيثية سائغ. اه 

والمحفوظ أنه من قول طلق» ورفعه شاذ. 

رواه مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن ابن الزبير» عن عائشة مرفوعا. 

ورواه سليمان التيمي» وأبو بشر عن طلق من قوله. 

وقد أعل رفع الحديث كل من: 

أحمد كما في الضعفاء الكبير(٤/۱۹۷)‏ عن الإمام أحمد أنه قال:"الوضوء من 
الحجامة" حديث منكر رواه مصعب بن شيبة» وعشرة من الفطرة. 

والنسائي في امحتبى(57 )5١‏ فقال: وحديث سليمان التيمي وحعفر بن إياس أشبه 
بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» ومصعب منكر الحديث. 

والدارقطئ(١/15-914)‏ وقال: تفرد به مصعب بن شيبة» وخالفه أبو بشر 


وسليمان التيمي» فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع. 


-_ (@® yêêhzédÃ 


وقال ابن منده: ت رکه البخاري» فلم يخرحه وهو حديث معلول» رواه سليمان 
ليمي عن لن بن لخبي رسلا 

ورواه أبو داود(١/57)ح(55):‏ وابن ماحة(۱/ ۱۰۷)ح(٤۲۹)»‏ وأحمد في 
مسنده(٤/‏ 2»)5515 وأبو يعلى في مسنده(۳/ »)١7717(-)15137‏ وأبو عبيد في كتاب 
الطهورو(ص ۲۰۹)ح(۲۹۹)من حديث عمار بن يسار ولفظه: "إن من الفطرة 
المضمضة والاستنشاق" وذكر نحوه. 

وصححه افع السك 

قال ابن حجر في التلخيص الخحبير(١/77١):‏ وهو معلول. اه 

ففيه ثلاث علل: 

.©7 في سنده علي بن جدعان» وهو ضعيف‎ -١ 

؟- فيه اضطراب» فقد احتلف فيه على حماد. 

. 27 وفيه إرسال» فسلمة بن محمد لم يسمع من عمار‎ -٣ 

ونقل ابن حبان في البحروحين(١7717/1):‏ عن جى بن معين بيان إرسال هذا 
الكروة قد عياف كدوك بع زو الف E‏ قو رانور افر ONT‏ 


شاك 4 6 + (©) ا : : 2 
وللحديث شواهد عن ابن عباس واي هريره رضي الله عنهما وغيرهما 5 


)١(‏ السيوطي في شرح سنن النسائي(۲۹-۱۲۸/۸١)»‏ وامحرر قي الحديث(47/1)» النكت الظراف( 
ETI‏ 

(۲) التقریب(۲/ ۲))» التھذیب(۷/ .)٣۲٤١-۳۱۳‏ 

(۳) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري(١/ »)٤١‏ والتاريخ الكبير للبخاري(٤/‏ ۷۷)» المجموع 
للنووي(١/‏ ۲۸۳). 

)٤(‏ أثر ابن عباس هو من قوله لا مرفوعاء ولفظه لا يدل على الحكم المقصود. 

(5) حديث أبي هريرة رواه البخاري في الأدب المفرد(۷١٠٠)»‏ وهو ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق. 


(5) انظر: السنن لأبي داود(١١/‏ 45)» والتلخيص الحبير(1/ ۸۸). 


# حيا مها 
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ولا دلالة في الحديث؛ لأن قوله: "من الفطرة" ليس دليلا على السنية» ومن سنن 
الفطرة ما هو واجب يقيناً كإعفاء اللحية. 

وعلى فرض صحة لفظ: "عشر من السنة" 27 كما ذكره الرافعي في فتح العزيز(١‏ 
| 4( 

واحتج به على السنية» فإن ذلك غير مسلم؛ لأن المراد بالسنة» أي: الطريقة 
وليس المعن الاصطلاحي الأصولي . 

ود كه اكد او ع ا غا مر "إذا اه وا اق ا 

رواه الدارقطئ في السنن(١/ )٠١١ »۸١‏ وقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف ”» 
والقاسم بن غصن مثله. 

وكذلك ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخي ص(١/165).‏ 

قال ابن الجوزي في التحقيق(١/ :)١ ٤١‏ وهذا لا يصح. 

فالحديث إذا لا يحتج به من قبل إسناده» على أنه لو صح لحمل لفظ السنة فيه 
على المعين اللغوي لا الاصطلاحي كما مر آنفاً . 

۳- ومن أدلتهم: أن المضمضة والاستنشاق لم يذكرا في صفة الوضوء الواردة في 
نص القرآن: يا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا إذا قش إلى الصّلاة فاغسلوا وک 


[المائدة: ٠٠‏ ]. 
وقد أحال البي صلى الله عليه وسلم الرحل الذي سأله عن الوضوء على هذه 
الآية ونحوها. 


)١(‏ رواه أبو عوانة في مسنده(50/1١-11١)»‏ وانفرد يذه اللفظة أحمد بن محمد بن أبي رحاء 
المصيصي عن وكيع» وخالفه غيره» فلم يذكروا ما ذكره. 

(۲) انظر: التلخي ص(١/ .)۸٩‏ 

(۳) قذيب التھذیب(۱/ ۳۳۱)» تمذیب الكمال(؟/ .)١189‏ 


# حيا مها 
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فعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال له: "فتوضاً كما أمرك الله عز وجل". 

الحديث رواه أبو داود(۱/ 5۳۸)ح(۸٥۸» 851١‏ )» والنسائي(؟/ »)۲۲٣-۲۲۰‏ 
والترمذي(١/‏ ٤0٤)ح(۰۲)»‏ وابن ماجه(.57)» وابن خزمة(۱/٤۲۷)»‏ وابن 
حبان( ›»)٤۸ ٤‏ ولا کم ( 055-7411 وغيرهم» رواه بعضهم ا وبعضهم 

والحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن» وقي بعض النسخ: حسن صحيح. 
وصشحه ابن خجرعة«واين بان 

وصححه الحاكم فقال: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين» بعد أن أقام 
همام بن يى إسناده» فإنه حافظ ثقة» وكل من أفسد قوله فالقول قول همام» ولم 
يخرحاه هذه السياقة... ووافقه الذهبي. 

مع أن علي بن يحيى بن خلاد وأباه لم يقع هما حديث في مسلم. 
:KIDZÖ / 333 cB ã È5‏ 

أحدهما: أن الإحالة المذكورة في الحديث لا يقصد بها ما جاء في القرآن فحسب» 
بل وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن السنة وحيّ كالقرآن. 

الثاني: أن ذلك داحل في عموم الأمر بغسل الوجه» باعتبار الأنف والفم من 
أحزاء الوجهء فهي كالخد والحبهة مثلاً وإن لم تذكر بنصها ” . 
209 2.: 

أنهما فرض في الحنابة» سنة في الوضوء. 


وهذا مذهب ای ا والثوري 50 


.)١54/1١(نئغملا انظر:‎ )١( 
.)١17١ /١(نئسلا إعلاء‎ »)٦۲ /١(طوسبملا انظر:‎ )۲( 
1 الام كا‎ N OS 


-@ CEA 


اکا أن هريزة :رضي الله عنه أن الى صل الله عله وسا قال: "تحت 
كل شعرة جنابة» ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة". رواه أبو داود(۱/ )١17١‏ ح(۸٤۲)»‏ 
والترمذي(١/‏ ۱۷۸)» وابن ماحة(۱/ 1١٠)ح(5917).‏ 

قالوا: وقي الفم بشرة» وقي الأنف شعرء فيجب إيصال الماء إليهما في الحنابة. 

وهذا الحديث ضعيف بل منكر. 

قال الترمذي في السنن(١/‏ ۱۷۸): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحارث بن وجيه» فهو شيخ ليس بذاك. 

وقال أبو داود(۱/ ۱۷۳)»ح(۸٤۲):‏ حديث منكر وهو ضعيف. 

وقال الشافعي كما في معرفة السئن والآثار(١/ )٤۸۳‏ 23 : ليس بثابت. 

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار(١/‏ 5876584): وضعّف الشافعي 
الحديث في حكاية بعض أصحابنا عنه» وزعم أله لیس قات روه كما قال دام 
قال الإمام أحمد - أي: البيهقي -: وقد حكينا عن البخاري أنه أنكره. 

وقال أيضاً في السئن(١/ :)٠۷١‏ تفرد به موصولاً الحارث بن وجيه» والحارث 
ابن وحيه تكلموا فيه. 

وضعّفه الدارقطئ 7 والخطابي في معالم السنن(١/ »)١54‏ وابن حجر في 
التلخي ص(١/ »)١5١‏ والنووي في المجموع(١/‏ 427557 والبغوي في شرح السنة(؟/ 
» والماوردي في الحاوي(؟/ »)٠٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد(۲۲/ »)4٩‏ وابن 


)١١‏ الأوسط(۳۷۹/۱). 

(۲) مختصر اختلاف العلماء(١/85١).‏ 

(۳) انظر: التلخيص الحبير(١/ .)٠١١‏ 

.)١585 /١(يرذنملل مختصر سنن أبي داود‎ »)١5١ التلحیص(۱/‎ )٤( 
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أي حاتم في العلل(١/‏ ۲۹)» قال: قال أبي: هذا حديث منكر والحارث ضعيف 
الحديث» وابن حزم في المحلى(7/7") المسألة(89١)»‏ وابن الجوزي في التحقيق(١/‏ 
2)57-6ح(١151١)‏ وغيرهم. 

على أن قول أهل اللغة كما ذكره الخطابي(١/714١)‏ وغيره أن البشرة هي ما 
ظهر من البدن فباشره البصرء وأما داحل الفم والأنف فهو الأدمة. 

؟- عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك 
موضع شعرة من حنابة لم يغسلهاء فعل يها كذا وكذا من النار. قال علي: فمن نَم 
عاديت ران ناج وكان يجز شعره. 

رواه أبو داود(۱/ ۱۷۳)ح(۹٤۲)»‏ وابن ماحة(۱/ )۱۹٩‏ ح(۹۹٨)»‏ والطيالسي 
(ص ١۲)ح(١۷١)»‏ وأحمد في المسند(١/ »)٠١١ ٠۹٤‏ والدارمي(٠/‏ ۱۹۲)» والبزار 
في البحر الزحار(۳/ ٦-٠١‏ ٠)ح(١٠۸)»‏ وأبو نعيم في الحلية(4/ »)٠٠١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى(١/‏ 21075 ۲۲۷)» والطبران في الصغير(7/ »)١18‏ والضياء المقدسي 
في المختارة(۲/ ٤۷-٦۷)ح(١۳١٤٠٠١٠٤٠٠١٤)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(١/‏ 
,٠‏ وابن الجوزي في التحقيق(١/‏ 7575 ح(77١).‏ 

ووحه الدلالة من الحديث: أن البي صلى الله عليه وسلم توعد من ترك موضع 
شعرة من الحنابة من بدنه» فدل على وحوب إيصال الماء إلى الفم والأنف بالمضمضة 
والاستنشاق. 

وهذا الحديث من رواية حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن 


غل ری ال که 
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وعطاء ثقة» لكنه اختلط في آخر عمره» فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته 
صحيحة» بخلاف من روى عنه بعد الاختلاط . 

وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث من هذا الوجه. 

فالواة 'لأث عطاف بن السات وهو علط وهاه بن سلية وق عه قل 
الاختلاط وبعده. 

وحماد مع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط ذكر ذلك ههور المحدثين: كابن 
معين» وأبي داود» والطحاوي» وحمزة الكنان» ونقله ابن عدي وغيره» وذكره العراقي 
فا القيكارس" ET‏ الكبالق الكوا اك رمن SR TE‏ 

قال الدارقطيْ: دحل عطاء البصرة مرتين» فسماع أيوب وحماد بن سلمة في 
الرحلة الأولى صحيح. 

قال ابن حجر في التهذيب(7/1١35):‏ فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب 
وحماد وأبي عوانة عنه في جملة ما يدحل في الاختلاط. 

ثم قال ابن حجر(۷/۷٠۲):‏ إلا ماد بن سلمة» فاحتلف قوهم» والظاهر أنه مع 
منه مرتين» مرة مع أيوب كما يومىء إليه كلام الدارقطيئ» ومرة بعد ذلك لما دحل 
إليهم البصرة» ومع منه مع حرير وذويه» والله أعلم. 

وصرح به الشيخ ناصر الدين الألباني في الإرواء(١57/1١)»‏ والمشكاة(١/ .)١89‏ 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير(١/ :)١5١‏ لكن قيل: إن الصواب وقفه على 
علي رضي الله عنه . 


)١(‏ الاحتلاط هو: أن يصيب الراوي شيء من الذهول أو الغفلة أو التخليط بسبب مرض» أو كبر 
سن» أو نحو ذلك فإن تميز حديثه أحذ ما كان قبل الاحتلاط» وترك ما بعده» وإن لم يتميز ترك 
حدیثه کله» انظر: فتح المغيث(5/ ۳۳۱). 

(۲) التلخيص الخحبير(١/١١٠).‏ 


- (@® yêêhzédÃ 


والوقف في هذا الحديث أظهر - والله أعلم - فإن جمهور الرواة على ذلك فقد 
رواه عبد الله بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش› وليث عن زاذان عن علي. 
وروي عن حماد بن زيد عن عطاء عن زاذان عن علي موقوفاء وكذلك رواه الأسود 
ابن عامر عن حماد بن سلمة. ذكر ذلك الدارقطئ في العلل( )۲١۸-۲١۷ /٣‏ رقم( 
٥‏ 

قال الإشبيلي في الأحكام الوسطى(١/٠٠۲):‏ هذا يروى مرفوعاً عن علي وهو 
أ 

والحديث حسنه النووي في المجحموع(١/577).‏ ثم ضعفه في المجموع(۲/٤۱۸)»‏ 
والخلاصة(۱/٥۱۹۷-۱۹).‏ 

وتوقف في ذلك: الصنعاني في السبل(١/١۹١)‏ والألباني في الضعيفة )۳۳۲/١(‏ 
ح(٠4۳)»‏ فهو غير داحل في الاحتجاج عندهما. 

د ديت أي اذى مرفوعاً: "إن الصعيد الطب طهور الس ارون ل جد الما 
عش سن فاد بعد الماع فيه بر ته 

رواه أبو داود(١/‏ ١۲۳۸-۲۳۰)ح(۳۳۲)»‏ والترمذي(١/‏ 57١)ح(55١).‏ 
والنسائي١١/ »)١17١‏ والإمام أحمد في المسند(ه/ 2155 »)۱۸١ ء٠١٠١ ۱٤۷‏ وابن 
أي شيبة في المصنف(۱/ »)١517-١05‏ وعبد الرزاق في مصنفه(١/‏ 7717-57+5) جح( 
۲ 4۱۳)» والدارقطئ(١/ 21١85‏ ۱۸۷)» والبيهقي(١/‏ ۰۱۱۲ ۲۲۰))» وابن 
E EES ol‏ اي إن لوووط كيو دوا 

وقد صحح هذا الحديث: 

١‏ - قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

؟- قال الحاكم: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛ إذ لم بحد لعمرو بن بجدان 
راوياً غير أبي قلابة الحرمي» وهذا ما شرطت فيه» وثبت أنهما قد رحا مثل هذا في 


مواقع من الكتابين". ووافقه الذهبي. 


ھا هه _- 
تا 

.)۱۸۹ /۲( »)١ 57 /١(عومجملا والنووي في‎ - ٤ 

ه- وابن دقيق العيد في الإمام(55/5١1-/51١).‏ 

لک عرو نين تجداة العامزق ‏ اعون الوا هرل 

قال الذهبي في الميزان(٣/۷٤۲):‏ حسنه الترمذي ولم يرقه إلى الصحة؛ لحال 
عمرو... ثم قال: وقد وثق عمرو مع جهالته. 

وقد ضِعف الحديك: 

-١‏ الدارقطئ في السنن(١/۱۸۷)»‏ حيث نقل الاحتلاف في الإسناد وصوب 
ا 

؟- وضعفه عبدالحق الإشبيلي في الوسطى(٠/٠۲۲)؛‏ لجال عمرو ابن بجدان. 

۳- وكذا ضعفه ابن القطان في بیان الوهم(۳۲۸-۳۲۷/۳)ح(۱۰۷۳). 

٤‏ - قال ابن رحب في الفتح(15-577/7): وتكلم فيه بعضهم؛ لاختلاف وقع 
في تسمية شيخ أبي قلابة؛ ولأن عمرو بن بجدان» غير معروف» قاله أحمد وغيره. وقد 
روي هذا - أيضاً - من حديث ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » خرجه الطبراني والبزار» ولكن الصحيح: عن ابن سيرين مرسلء قاله 
الدارقطيئ وغيره ‏ . 

فقوله عليه الصلاة والسلام: "وليمسه بشرته"» دليل كالذي قبله على وحوب 
تعميم البشرة بالغسل. 


.)١157/١(صيخلتلا ولعله أبو حاتم ابن حبان. انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: كلام ابن أبي حاتم في العلل( »)١‏ وابن رحب في شرح البخاري(54-51/7)» ونصب 
الراية(١//5١)»‏ وتلخيص الحبير(١/5 »)١5‏ والأوسط(7١)»‏ وكشف الأستار(١/١۷١»‏ 
والعلل(5/؟2555 ۹۳/۸). 
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ويقال فيه ما قيل في حديث: "وأنقوا البشرة"» من أن المعروف عند أهل اللغة - 
على ما ذكره الخطابي - : أن البشرة ما باشر العين» فلا يدحل فيه باطن الأنف 
والفم» ولذا لا يصلح الحديث دليلاً هذه المسألة. 

مع أن الحديث لم يفرق بين الوضوء والغسل» وهم قد فرّقوا وحصوا كل حالة 

4- وتما استذلوا به: ما رواة أبو حنيفة بإسناد عن ابن عباس: أنه يرئ إعادة 
اوضر لتحت إذا تم اا تة 

وهذا الرأي لم ينفرد به ابن عباس» بل هو مذهب جماعة من الأئمة والسلف 
كالحسن في أحد قوليه» وسفيان الثوري 27 . 

ويجاب عن ذلك: 

أولاً: أن في المسألة أقوال متقابلة» وابن عباس رضي الله عنه قد حولف في مذهبه 
في إعادة الوضوء للجنب إذا نسي المضمضة. 

والجواب الثاني: أن الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ليس بثابت» فإن مداره 
على عائشة بنت عجرد وهي غير معروفة» ويهذا أعله ابن المنذر في الأوسط(١/ ٠۷۹‏ 
). 

وقال الدارقطيئ في السنن(١/ :)١٠١‏ ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث 


وعائشة بنت عجرد لا تقوم يما حجة7". 


/١(يئطقرادلاو‎ »)١۹١ /١(ةبيش وللحديث طريق أخرى عند ابن أبي‎ »)١۳١۳ /١(نئسلا إعلاء‎ )١( 
.)۳۷۹ /١(طسوألا ؛ ورواه ابو يوسف في كتاب الآثار(ص١).» وابن المنذر في‎ 6 

(۲) ابن المنذر(١/‏ ۳۷۹)» والترمذي(١/ »)٠١۸ /١(راكذتسالاو »)4٠‏ والتمهيد(ة/ 4 ؟). 

(۳) انظر: الخلافيات(5/7١4).‏ 
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وسر م اد کنا رل ا ای کین 
لاان اه ا خو يكون :يرادا كن رازن عا أو الفالة ولس حا 
ار 
RSA‏ : 

أن الواحب ق الوضوء والغسل: هو الاستنشاق خاصة دون المضمضة. 

وهذا مذهب أحمد في رواية عنه ”» وأبي عبيد» وأبي ثور » وبعض 
الفلاهرية وار وان ال 

بل قال أبو عبيد في كتابه الطهور(ص:7”*”): والذي عليه المسلمون أن 
الاستنشاق والمضمضة من سنّة الوضوء الي لا يجوز تركهاء على أن الاستنشاق 
أعظمهاء وأوكد وجوباً لتتابع الآثار فيها وتغليظها إياه. اه 

وحجتهم: أن النصوص في الاستنشاق أصرح وأوكد. 

وظن بعضهم: أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمضمضة كما ورد 
الأمر بالاستنشاق والاستشار -كما مر د ° 

والصحيح: أنه ورد الأمر بذلك في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود: "إذا 
توضأت فمضمض" . 

قال ابن احخر فق افو ن اساد صي :روسان اديت فصا برقم 
.)٤(‏ 

إذاً في المسألة أربعة أقوال: 


.)١784-187 إعلاء السنن(۱/‎ )١( 

(۲) الأوسط(۳۷۹/۱). 

.)٠١ التمهید(؟/‎ )۳( 

.)١59 /١(راكذتسالا‎ )٤( 

.)۳۷۹ /١(طسوألا‎ )5( 

.)٠١ التمهيد(؛/‎ »)١ ١۹ /١(راكذتسالا‎ »)) ۳۸۰-۳۷۹ /١(طسوألا انظر:‎ )5( 
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-١‏ وجوهما في الوضوء والغسل. 

-١‏ سنيتهما فيهما. 

۳- وجويهما ني الغسل دون الوضوء. 

+ - وجحوب الاستنشاق دون المضمضة. 

ولم أقف على من قال بوجوهما في الوضوء دون الغسل؛ لأا إذا وحبت في 
الحدث الأصغر ففي الأكبر من باب أولى . 

ولا على من قال بوحوب المضمضة دون الاستنشاق؛ لأن النصوص فيه آكد قال 
الإمام أحمد: والاستنشاق أ وكد من المضمضة ". 

- والأسلم من هذه الأقوال هو إيجاب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل 
محافظة البي صلى الله عليه وسلم عليهما على ما نقله جماعة من أهل العلم» وقد يجوز 
ا كما مره يد الله تمان ب کا 

ولآثرة صق الله علية وسل مما آمرا فيرف لله لكوتي فا اتوي 
ضار 

أما النصوص العامة في الغسل وال لم تفصل ذكر المضمضة والاستنشاق فلا 
دلالة فيها - والله أعلم - على عدم الوجوب؛ لأنه لا يلزم أن تسرد الواحبات كلها 
نس اشع وق من :وا عر ارال كل عا" اليك كدر وا ا و فيا قت فنا 
بوجوبه» وفي ذلك احتياط للدين واستبراء للذمة. والله تعالى أعلم. 


O ELA 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن رحب(۲۱۷/۱). 

ومع ذلك قال بعض المعاصرين بوجوهما في الوضوء دون الغسل» انظر: تحقيق الخلافيات( »)٤ ٤۷/۲‏ 
وأما الصنعان في سبل السلام(١/۹۲)‏ فمال إلى استحبابها في الغسل ولم جزم بشيء في الوضوء. 
وانظر لزاماً: العدة حاشية إحكام الأحكام(74/1١159-1).‏ 

.)" 079 /١(طسوألاو‎ »))40/١(يذمرتلا‎ )۲( 


0 
0 0 

-١‏ الحديث شامل لصفة الوضوء كلهاء ففيه: مسألة غسل اليدين في أول 
الوضوء» وغسل المرفقين مع اليدين» ومسح الرأس ثلاثاً أو واحدة» وغسل الرجلين» 
ولكن هذه المسائل ستأق - إن شاء الله تعالى - في أحاديث أحرى سيقت من أجلها 
خاصة» وإن ترتب على ذلك عدم سردها حسب الترتيب الفقهي والعملي. 

؟- استحباب غسل الكفين في أول الوضوء ثلاث مرات» كما فعل عثمان رضي 
الله عنه وحكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد حكى النووي في شرح مسلم(؟/ »)٠٠١‏ وغيرة الاتفاق على أن ذلك سنة 
في أول الوضوء “. 

وإن خالف فيه بعض علماء الزيدية كالقاسم» وهو أحد قول الحادي, وأحمد ابن 
كوو فنهيو ل الو دوس ر 

قال الش و كاني في السيل(١/88):‏ وأما قول من قال بالوجوب فلا وجه له» لأن 
غسل اليدين قبل الوضوء لم يكن مما في القرآن الكريم... أما حديث "إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يدحل يده في الإناء حي يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين باتت 
يده" فهو خاص بن قام من النوم» فعلى تقدير دلالته على الوحوب لا يدل على 
وحوب غسلها عند كل وضوء؛ بل في هذه الحالة الخاصة يمن قام من النوم. اه 

وهذا غسل عام لكل متوضى» أما الغسل الخاص للقائم من نوم الليل فهو مبحث 
آخر فيه حلاف مشهور وسيأتٍ - إن شاء الله تعالى - برقم (47). 

- مشروعية التثليث في غسل الأعضاء. 

وقد توضأ الي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثلاث كما في حديث عثمان عند 
البحاري(١/ .)5١ 54 /١(ملسمو »)٤۸‏ 


.)۱۱۹-۱۱۸ انظر: الحاوي الكبير للماوردي(۱/‎ )١١ 
.)١85 /١١راطوألا البحر الزحار(١/517)» وانظر: نيل‎ )۲( 
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وتوضأ مرتين مرتين» كما عند البخاري من حديث عبد الله بن زيد(١/‏ 48)» 
وأصرح منه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود(١/‏ 074 ح(85١)»‏ وابن 
الجارود في المنتقى(١/١۷)ح(١۷)‏ 

وتوضنا رة مر كنا عيه البضاري فن ديك ابن غبار( 4-417 

والإجماع على أن المرة السابقة بحزئة والثانية والثالثة من سنن الوضوء . 

٤‏ - مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك كله أما التتصيص على الوحوب» فيلتمس من أدلة أحرى على ما سبق بيانه. 

ه- وجوب غسل الوجه وهو إجماع ”> لقوله تعالى: ليا أيها الْذينَ آمنُوا إِذا 
قشم إِلَى الصّلاة َاعْسلُوا وُجُوهَكم... © [المائدة:1]. 

وهو أمر صريح يقتضي الوجوب. 

وحد الوجه على ما ذكره القرطبي في المفهم(؟/ )٥٦۷‏ قال - رحمه الله -: 
واختلف عن مالك في حد الوجه ف و فأما الظول: فمن معابت. شع رالزاس 
المعتاد إلى الذقن مطلقاً للأمرد والملتحي؛ وقيل: إلى آخر اللحية للملتحي» وأما حده 
غرضاة فحن ادد ل ادن وكيز نادار ال اد 

وقيل: بالفرق بين الأمرد والملتحي. 

وسبب الخلاف: الاحتلاف في اسم الوجه والمواحهة على ماذا يقعان ؟ 

ويدحل في الوحه عند الأحناف والشافعية البياض الذي بين العذار والأذن» وقال 
E E ECO‏ 


.)٠١5 انظر: التمهید(۲۰/ ۱۱۷)» وشرح مسلم(؟/‎ )١( 

.)7071 /1١(عومجملا‎ )۲( 

(۳) هو الشعر في الوجه نما يلي الأذن. 

-ا"ا/١‎ /١(عومجملا‎ .)5١ /١(جاتحملا انظر: فتح القدير(١/ 8)» بدائع الصنائع(١/ ۳)» مغبن‎ )٤( 
/١ ١(ديهمتلا‎ »)٠١ /١(دهتحملا كشاف القناع(١/ 4۲)» بداية‎ »)١٦۳-١١١ */ا”). المغين(1/‎ 
۸ 


0 
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*- مشروعية التيامن في أعضاء الوضوء المتعددة كاليدين والرحلين» لقوله هاهنا: 
"ثم غسل يده اليمئ إلى المرافق» ثم اليسرى مثل ذلك» وقال في الرحلين كذلك". 

وكذلك قال البي صلى الله عليه وسلم لأم عطية والنسوة اللاي غسلن ابنته: 
"ابدأن .ميامنها ومواضع الوضوء منها". 

والحديث رواه البخاري(؟/ »)۷٤-۷۳‏ ومسلم(۲/ 55/8)ح(999/ .»)٤۲۰٤۳‏ 
وسيأتي برقم (551). 

وقد أمر به البي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا 
توضأتم فابدؤوا .ميامنكم". 

رواه أبو داود(٤/ »)5١5١‏ وابن ماحة(١/‏ ”507)» وصححه ابن خزيمة(١/‏ 
» وصححه النووي في المجموع(١/‏ ۳۸۲)» ورياض الصالحين(7”؟5), 
والأذكار(۱۸)» وسيأتٍ برقم (1ه) - إن شاء الله تعالى -. 

۷- وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء وهو إجماع ”© لقوله تعالى: 
وأيديكم إلى الْمَرَافق4[المائدة:]. 

۸- وجحوب مسح الرأس في الوضوء؛ لقوله تعالى: اموا برؤوسكم» 
[المائدة:] . 

وقي تفصيل ذلك اختلاف في مقدار الممسوح» وعدد المسحات وصفته» يأ في 
موضعه - إن شاء الله تعالى = برقم (۳۹). 

- وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: واكم إلى الْكَحْيْن» 
[الددوة |ء عن قراية (التضين ”17 طرف عن لقوله: (وخوهك:6 أي: واغسلوا 
أرحلكم إلى الكعبين. 


)١(‏ انظر: الإجماع(785). 
(۲) قراءة النضبتي: قرأ بها من السبعة: نافع وابن عامر» والكسائي» وحفص عن عاصم» وقراءة 
الجر : قرأ ما من السبعة: ابن كثير» و حمزة» وأبو عمرو» وشعبة عن عاصم. 
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وسترد المسألة - بإذن الله تعالى - في باب المسح على الخفين مفصلة. 

-٠‏ مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء؛ لقوله هاهنا: "من توضأ نحو وضوئي 
هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه". 

وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لبلال عند صلاة الفجر:"يا بلال! حدثئ بأرحى عمل عملته عندك في الإسلام 
فإنى معت الليلة حشفة نعليك بين يدي في الحنة» فقال بلال: ما من عمل عملته في 
الإسلام أرحى غندي أن لم أتطهر طهورا تاما في ساغة من ليل أو مار إلا صليت 
لرن :نا قدق فى أن :امل . 

رواه البخاري(۲/ »)٤۸‏ ومسلم ح(55/8١).‏ 

-١١‏ فضيلة الوضوء وما يترتب على فعله وإسباغه من الأحر العظيم والثواب 
ا 

5- فضل الخشوع في الصلاة؛ لقوله: "لا يحدث فيهما نفسه" أي: بالوساوس» 
والهواحس الصارفة عن الخشوع؛ وهذا قال الله تعالى: قد أفلح الْمُؤْمنُونَ » الْذِينَ 
هُمّ في صّلاتهمٌ َاشْعُونَ4[المؤمنون؟١1]‏ والخشوع لب الصلاة وروحهاء وقد 
ذهب جماعة من الفقهاء إلى إيجابه على المصلي وسيرد بحثه في الصلاة - بإذن الله 
ا 

- فائدة التعليم بالفعل فإن عثمان رضي الله عنه أمر بالماء» ثم توضأ وضوءا 
تامأء ثم أحير أنه وضوء البي صلى الله عليه وسلم a‏ 

وهذه الطريقة أرسخ في الذهن وأقوى في التأثير» وفيها استثمار حاسة البصر إلى 
جنب حاسة السمع مع جمع العقل والقلب على الاستحضار والفهم . 


انظر: كتاب التبصرة في القراءات السبع للإمام مكي بن أبي طالب(ص 584).» والسبعة في القراءات 
لابن مجاهد(ص ٤۳-۲٤۲‏ ۲)» والوافي(١55)»‏ وأضواء البيان(۸-۷/۲) 
)0 المراجع الاضافية: 
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حو 


مثاءا جأن: '#اتفعقات تقن'. تمدق Di . Kã‏ 
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اديت عر جه و باسح اة أ اودر ۴ 4172 ليق 
والترمذي(١/‏ ۳٥)ح(۸٤)»‏ والنسائي(١/‏ 1۸)» ورواه أيضاً ابن ماحة(۱/ )٠٥۰‏ 
ح(87:) والإمام أحمد في المسند(١/ 11١‏ ۱۲۰ ۱۳۹ ۱۳ 5ه هط( 
وابن أبي شيبة في المصنف(١/‏ ۸)» وعبد الرزاق في المصنف(١/‏ ١٤)ح(۲۳١)»‏ وابن 
الجارود(١/559-١7)‏ ح(58)» وابن خزعة(١/‏ ٦۷)ح(٤۱۷)»‏ وابن حبان(۰/۳ ۳۹ 
-851)ح(79١٠)‏ كما في الإحسانء والدارقطئ(١/ .)٠١‏ 

وفي الباب أحاديث تدل على أن البي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة 
منها: 

-١‏ حديث عبدالله بن زيد في مسلم(۲۱۰/۱)ح(۲۳۰۹-۱۸) وفيه: "ومسح 
برأسه مرة واحدة". 

ومثله في البخاري(۱/٤۲۹)ح(٦۱۸)‏ وفيه: "ثم أدحل يده فمسح رأسه فأقبل 
كما وأدبر مرة واحدة". 


شرح مسلم(5/9١١-١١٠)‏ المجموع شرح المهذب(758-751/1), كتاب الطهور(ص775- 
۷ ))» الأ وسط(۳۷۹-۳۷۰/۱)» التمهيد(75-55/4)» المغينٍ(537/1 1 171-175)» الفتح(١/‏ 
) الاستذكار(١؟/٠١-8١)»‏ الحاوي(١/5١1١755-1١)»‏ بداية امجتهد( ۱ )٠-۲۹/‏ 
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؟-حديث ابن عباس عند ابي داود(۳۳-۳۲/۱)ح(۱۳۳)» وأبي عبيد في كتاب 
الطهور(٣۸):‏ أنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فذكر الحديث كله 
ثلاثاً ثلاث قال: "ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة". 

«- حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء عند أبِي داود(١/‏ ۱٩)ح(۲۱۹)»‏ 
والطبراني في الأوسط("/ ۱۹۸-۱۹۷)ح(۰۹١٠٤۲)‏ وفيه قالت: "رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتوضأء قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر 
وصدغيه وأذنيه مرة واحدة". 

4- حديث أي أمامة عند الإمام أحمد(ه/ :)۲٦۸‏ "أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان بمسح رأسه مرة واحدة". وفيه سنان وشهر» وفيهما ضعف معروف» 


أ ع 


وسيمر كذلك عند الكلام على رواية أبي أمامة "الأذنان من الرس 

ه- حديث عثمان بن عفان عند أبي داود(١/‏ ۸۰)ح(۱۰۸) وابن ماحة(١/‏ 
١)ح(ه4)5‏ وابن أبي شيبة(١/ »)١5‏ والداقطيئ(١/‏ 4۳): أن ابن أبي مليكة 
بها مضق ا فال "رايت ا الرطيوف ها عا 0 
.عيضأة» فأصغاها على يده اليمئ؛ ثم أدخلها في الماء» فتمضمض ثلاث اتر ثلاث 
وغسل وجميه ثلاثاء ثم غسل بيده 'البمن ثلاناء وغسل يذه اليسرى ثلاثاء ثم ادحل يده 
فأحذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطوهما وظهورهما مرة واحدة» ثم غسل رحليه» 
ثم قال: أين السائلون عن الوضوء ؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ل 


يتوضا . 
قال أبو داود عقبه: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح 
الرأس أنه مرة؛ فم ذكروا الوضوء ثلاثاء وقالوا فيها: ومسح رأسه» ولم يذكروا 
غاد كنا د کو ف هه 
5- حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي(١/‏ ۷۲) وفيه: "'ووضعت يدها 


في مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره". 


® yêêhzédÃ 


۷- حديث سلمة بن الأكو ع رضي الله عنه عند ابن ماحة(١/ )٠١١‏ ح(۳۷٤)»‏ 
والبيهقي (۲/ ۱۷۹)» والطبراني في الکبیر(۷/ )۳٤‏ قال: "رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة". 

وفيه جى بن راشد المازني البصري وهو ضعيف. 

۸- حديث عبدالله بن أبي أوفى عند ابن ماجه(”"١5)‏ قال : "رأيت رسول الله 
ا عة و نوها ثلا وسيم را هر 

إسناده ضعيف؛ لأن فيه فائد بن عبدالر من الكوفي وهو متروك. 

وبه أعله البوصيري في مصباح الزحاحة(١/١١١)»‏ وابن الملقن في البدر المنير(؟/ 
ع" 

۹- حديث ضمضم» كما في المطالب العالية(01) وفيه: "ومسح رأسه مرة 


oe 


واحدة 


قال البوصيري في مختصر السادة المهرة(۱/٠۲۲)ح(١٠1):‏ رواه مسدد عن محمد 


ابن جابر الحنفي» وهو ضعيف» ورواه ابن حبان بسند ضعيف» ورواه ابن ماجه بسند 


قوله: ومسح: المسح هو .: إمرار اليد على الشيء يي يقال: ميدع الشيء ومسح 
عليه ومسح به. 
وذكر بعض أهل اللغة: أن الباء هنا للاصاق. 


0 : 0 : ا ١‏ 
وقال بعضهم: للتبعيض أي: مسح بعض الرأس . 


.)۳۲۷ / ٤(ةياهنلا‎ »)٥۹۲ انظر: اللسان(؟/‎ )١( 
)۲۹۳-۲۹۲ /١(يرابلا وسيأتٍ مزيد بيان وتفصيل في الحديث الذي بعده فلينظر» وانظر فتح‎ )۲( 
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وقال بعصهم: هي للدلالة على حدوث أثر 2 الممسوح وهو البللء وعليه فلا 
يقال: مسح برأسه إلا إذا كانت يده مبتلة . 


)١(‏ انظر: المجموع(١/‏ 555)» وما بعدها. 


الحديث فيه مسألة واحدة وهي: حكم التثليث في مسح الرأس. 

لا يستحب مسح الرأس ثلاثاً. 

وهو مذهب أكثر أهل العلم: كمالك '» وأبي حنيفة "» وأحمد في الصحيح 
من مذهبه » وهو رواية في مذهب الشافعي كما نقلها عنه الترمذي ©, وهذا قول 


ابن عمر» وعلي» وطلحة بن مصرف» والحكم» و هماد والنخعي» وعطاء 2 رواية 
)°( 


> وسعيد بن جبير تي رواية» وسالم بن عبد الله والحسن» وبجاهد» وأبي كلد 
بل بالغ أبو عبيد فقال: ما نعلم أحداً من السلف جاء عنه ذكر الثلاث في الرأس 


-١‏ حديث علي بن أبي طالب هذا وشواهده» فإن فيه التثليث في سائر الأعضاء 
- حسب ما سبق في الرواية - خلا الرأس» فإنه مسحه مرة واحدة. 
وهذا يدل على أن حكم الرأس مختلف عن بقية الأعضاء. 


.)۲۸-۲۷ /١(دهتجملا بداية‎ »)١7 التلقين(ص‎ »)7 /١(ةنودملا‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع(١/‏ 4)» المبسوط(١/‏ ه» ۷)» شرح القدير(١/‏ 77). 

(۳) الفتاوى(١؟/ )١75 /١(نيغملا »)١٠١‏ وما بعدهاء الإنصاف(١/ )١51-1١‏ وما بعدها. 
»)6٠ /١()5(‏ وانظر: الأم(١/‏ 5)» ومغن الحتاج(۱/ 57), والمجموع(١/‏ ۳۹۰) وما بعدها. 
ONE)‏ 

(5) انظر في ذلك: الأوسط(١/‏ ۳۹۰))» وكتاب الطهور(ص: .)۲٤٠١-۲۳۹‏ 

(۷) كتاب الطهور(ص: 1١‏ ). 


# حيا مها 
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-١‏ وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء البي صلى الله عليه 
وسلم وفي بعض طرقه 27 : غسل الأعضاء ثلاث ثم قال: ثم أدخل يده فأخذ ماء 
فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطوفما وظهورهما مرة واحدة. 

وهو صريح في ذلك كالذي قبله. 

۳- أحاديث جماعة من الصحابة ذكروا التثليث» وقالوا: ومسح برأسه ولم 
ا علي له انهه زر ا و ا 
يحكم به على الإجمال» ويكون تفسيراً له» ولا تعارض به كالخاص مع العام 2 . 

و 

-١‏ كأحاديث عثمان في بعض طرقه» عند البخاري(۲/ »)۲٠٠-۲۳۲٤‏ ومسلم 
»))۸٩-۸ ٤ /۱(‏ وغيرهما. 

-٣‏ وحديث علي عند ابي داود(١/‏ 5 ۲۰-٣۲۰)ح(٣۲۲)‏ وغيره. 

-٣‏ وعبد الله بن زيد بن عاصم المازي عند أبي داود(١/‏ ۸۷) وغيره. 

.)88 /١(دواد والمقدام بن معد يكرب عند أبي‎ - ٤ 

ه- ومعاوية بن أبي سفيان عند أبي داود(١/‏ 89). 


4- ومن حيث النظرء فإن المسح أحف من الغسل فيناسبه التخفيف في العدد 
بالاقتصار على مرة» وهذا مثل المسح على الخفين» فإنه مرة بخلاف غسل القدمين 
فهو ثلاث» وكذلك المسح على الحبيرة وهو بدل عن غسل العضو "© 


.)57 /١(متاح انظر: العلل لابن أبي‎ )١( 
.)١18٠١ /١(يئغملا انظر:‎ )۲( 
.)١179 /١(يئغملا انظر:‎ )۳( 
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أن الرأس بسح ثلاثاً كغيره من الأعضاء؛ إذ هو من جملتها. 

وهذا مذهب الشافعي '» ورواية عند الحنابلة » وروي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه: "أنه كان يمسح برأسه ثلاث" (. وبه قال: عطاء في رواية» وسعيد ابن 
حبير» وزاذان» وميسرة » وإبراهيم التيمي . 

وهو قول الألباني في تمام المنة(١٠).‏ 

3 ا 

اا توما كشدوف ا 

أخرحه البخاري(١/‏ /4)»ومسلم(١/‏ 4 »)٠١‏ والرأس أحد الأعضاء 

N aS حديث علي رضي الله عنه وفيه: "أنه مسح‎ -٣ 
/١(يقهيبلا هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أريكموه". رواه‎ 
م‎ 

قال الدارقطي في العلل(54/١5):‏ واتفقوا في الحديث - أي: جيك علي - على 
مسح الرأس مرة واحدة إلا أبا حنيفة» فإنه قال في روايته عن خالد بن علقمة عن 
(CD‏ 


2 


.)٤۳١-٤۳۲ /١(عومجملا‎ "557 /١(طسوألا حم‎ /1١١(مألا‎ )١( 
.)۱۷۸ /1١(ئغملا‎ )۲( 

(5) المصنف لابن أبي شيبة(١/ »)١5‏ الأو سط( ۱/ .)۳۹٩‏ 

.)295 /١(طسوألا‎ )٤( 

(5) المصنف لابن أي شيبة(1١/ »)١١‏ وكتاب الطهور(ص .)١ 5١‏ 
(5) انظر: سنن الدارقطێ(۹۰-۸۹/۱). 


# حيا مها 
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وقال البيهقي في السئن(١/7):‏ فرواه زائدة بن قدامة» وأبو عوانة» وغيرهما عن 
خالد بن علقمة دون ذكر التكرار في مسح الرأس» وكذلك رواه الجماعة عن علي 
الما شك ا 

وقال ابن عبداهادي في التحقيق(١/١۸"):‏ وغالب الروايات عن علي أنه مسح 
رأسه مرة واحدة» والله أعلم. 

۳ حديث عثمان رضي الله عنه أنه غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاء وسح راس اا 
ثم قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا". 

رواه أبو داود(١/‏ ۸۱)» والبيهقي(١/‏ 57)» والدارقطێ(۱/ .)5١‏ 

وقال البيهقي في السئن(١/57):‏ وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله 
عنه ذكر التكرار في مسح الرأس» إلا أنما مع حلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند 
أهل المعرفة وإن بعض أصحابنا يحتج بها. 

وقال ابن عبدالحادي في تنقيح التحقيق(١/۷۹"):‏ ...ولم يذكروا التكرار في 
مسح الرأس وهو الصواب. 

وأما ابن حجر فله قولان في المسألة: 

-١‏ عد تثليث مسح الرأس من باب زيادة الثقة» وقال: والزيادة من الثقة مقبولة؛ 
كما في موضع من الفتح(١/0١5).‏ 

-١‏ عد تثليث مسح الرأس من باب الشاذ وخلاف الحفاظ الثقات» كما في 
الموضع الآخر من الفتح‌(۲۹۸/۱). 

وأما البيهقي فإنه رجّح عدم التكرار في حديث عثمان» فقال في المعرفة ١75/١‏ 
): والروايات الثابتات عند صاحبي الصحيح عن حمران» تدل على أن التكرار وقع 
فيما عدا الرأس من الأعضاءء وأنه مسح برأسه مرة واحدة. 

ولكنه استدل بحديث الوضوء تاكن اا فقال في الخلافيات(١/77١):‏ وأما 


حديث عثمان بن عفان وغيره بذكر مسح الرأس مرة واحدة سنرويه بعد هذا - إن 
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شاء الله - وليس فيه نفي العدد» وفيما روينا إثبات العدد فيه سنة كسائر أعضاء 
الوضوءء والأولى بنا الجمع بين الخبرين - إذا أمكن - والله المعين على ذلك وهو 
الموفق للصواب وهو أعلم به. اه 

والراحح في المسألة - والله أعلم -: 

الاقتصار على مسحة واحدة وعدم التثليث» وذلك لصحة الأحاديث في ذلك 
وضعف الأحاديث المعارضة لهاء وموافقتها للتيسير في باب المسح. 

أ- ومن أقوى المرجحات ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما -: "أن أعرابياً سأل البي صلى الله عليه وسلم عن الوضوءء فدعا اء في إناء 
فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وحهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسه 
فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه» ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوئ 
فمن زاد على هذاء فقد أساء وظلم. 


رواه أبو داود(١/‏ 454)ح(ه8١)‏ » والنسائي(١/‏ ۸۸) © 


» وابن ماجة(١/‏ 

ده ا 90 

7 )1١175(-ح)854‎ /١(ةعزخ وأحمد(؟/ ۱۸۰)» وصححه ابن‎  )۲۲(ح‎ ٦ 
.)4١( وغيره» وسيأت تفصيل القول فيه ضمن أحاديث البلوغ برقم‎ 

ونما يقوي الاستدلال بهذا الحديث: أن في رواية سعيد بن منصور: "ومسح برأسه 


مرة واحدة" 60 


أما زيادة: "أو نقص" فهي شاذة؛ لأن النقص عن الثلاث جائز ”٠ء‏ وسيمر زيادة 
بحث في الحديث رقم )٤١(‏ 


)١(‏ وفيه: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. 

(۲) وفيه: فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدى وظلم. 

(۳) وفيه: فمن زاد على هذاء فقد أساءء أو تعدى» أو ظلم. 

(5) وفيه: من زاد» فقد أساء أو تعدى وظلم. 

(5) وصحح هذه اللفظة ابن حجر في فتح الباري(١/‏ ۲۳۳). 

(5) انظر: الفتح١١/‏ 4-7190 78)» وانظر: حاشية السندي على النسائي(١/‏ ۸۸). 
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جاب وها زرح دلق أيضاء أن معطم الذين لر وضو البي ل اله عل 
وسلم اقتصروا على ذكر المسحة الواحدة إلا ما ورد عن علي» وعثمان. وهو منكر؛ 
لمخالفته الرواية الصحيحة عنهماء وقد مر كلام أبي داود عن حديث عثمان» وأن 
الصحاح منها تدل على مسح الرأس أنه مرة. 

وهذا الذي اختاره ابن القيم في زاد المعاد(١/‏ 45). 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح(١/ :)۳۸١‏ وغالب الروايات عن علي» أنه مسح 
مرة واحدة - والله أعلم. اه 

ولا يقال: إن رواية المسحة الواحدة لبيان الحواز؛ لأنه يرد عليه أن البي صلى الله 
عليه وسلم داوم عليها. 

أما رواية المسحتين» فقد وهم فيها سفيان بن عيينة © . 

قال ابن عبدالبر(٠ :١ ٠١/۲‏ أما الموضع الثاني الذي وهم ابن عيينة فيه في هذا 
الحديث» فإنه ذكر فيه مسح الرأس مرتين» ولم يذكر في أحد مرتين غير ابن عيينة» 
وأظنه - والله أعلم - تأول الحديث قوله: "فمسح رأسه بيديه» فأقبل بمما 
وأدبر".اه 

وكما في حديث الربيع: " أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين". 

رواه أبو داود(۱/ ۰۳۱ 37*) ح(5؟١)»‏ والترمذي(۱/ )٤۹ ۰٤۸‏ ح(۳۳» 85): 
وابن ماحة(١/ ٤٥‏ ١)ح(۱۸٤)»‏ وأحمد(7/ »)۳٠۹ ١۸‏ وعبد الرزاق في المصنف( 
»)١75 /١(يمرادلاو »)"ه(ح)١5 /١‏ والبيهقي في الكبرى(١/‏ 259 5١ ۰٦۰‏ 
٤‏ 55» ۷۲)» والحاكم في المستدرك(١/ »)٠١١‏ والطبراني في أوسط معاجمه١١/‏ 
١ه)ح(545).‏ و(۳/ 198-1917 ح(45509 )55٠١‏ وابن المنذر في الأوسط( 
TAA ÎI‏ كج (f CTV‏ 


)١(‏ انظر: الاستذكار(١/‏ 57)» والجامع لأحكام القرآن للقرطي(٠/‏ ۸۹)» الإمام(470/1). 
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قال ابن عبدالبر في التمهيد(٠؟/75١):‏ وهو حديث مختلف في ألفاظه وهو يدور 
فلح غا ین عمد ون غ وعبدالله بن محمد بن عقيل ليس بالحافظ عندهم» 
وقد احتلف عنه في هذا. اھ 

وقال الحافظ في التلخي ص(١/81):‏ وله طرق وألفاظ» مدارها على عبدالله ابن 
محمد بن عقيل» وفيه مقال. اه 

ولو صح فهو مفسر بالإقبال» ثم الإدبار أو العكس على ما سيأ في صفة المسح 
م إن سام ال اح 


ون روا كروضن ن ای ےآ ارت اق 


.)۲۳٤١-۲۳۳ الفتح(۱/‎ »)۸٩ /١(ص البناية للعيئ(١/ ۱۷۹)» التلخي‎ )١( 

المراجع الإضافية: 

مصنف عبدالرزاق(١/9-7)»‏ الأوسط(١/0-709٠5)»‏ تنقيح التحقیق(۱/١۳۷-١۳۸)»‏ المجموع( 
»)٤ ۳۹-۱‏ المغين(178/1-١٠8١).‏ الأم(١47/1)»‏ الفتح(5958-770/1). 


